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تذكار الموتى المؤمنين
1 تسالونيكي 5:1-11
لوقا 16: 19-31

المحبة الاجتماعية طريقنا الى الخلاص


تحيي الكنيسة اليوم وطيلة اسبوع تذكار الموتى المؤمنين. فالكل يتذكر موتاهم تشفعاً واستشفاعاً واقتداء. نتشفّع الى الله من اجلهم لكي يعاملهم بالرحمة ويخفف من آلامهم المطهرية التكفيرية عن ذنوبهم، بتقديم قداسات من اجلهم، والقيام باعمال محبة ورحمة في سبيلهم، والصلاة الدائمة لكي يشركهم الله في سعادة ملكوته السماوي. ونستشفعهم لكي يتوسّلوا الى الله من اجلنا، وقد نالوا خلاصهم الابدي، ليرحمنا وينير دروب حياتنا، فنعيش في الحق والصلاح. ونقتدي بما تركوا لنا من مثال صالح وارث حميد.
اولاً، القراءات المقدسة: الموت والدينونة على المحبة


انجيل القديس لوقا 16: 19-31

كَانَ رَجُلٌ غَنِيٌّ يَلْبَسُ الأُرْجُوانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِم، وَيَتَنَعَّمُ كُلَّ يَوْمٍ بِأَفْخَرِ الوَلائِم. وكانَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ اسْمُهُ لَعَازَرُ مَطْرُوحًا عِنْدَ بَابِهِ، تَكْسُوهُ القُرُوح. وكانَ يَشْتَهِي أَنْ يَشْبَعَ مِنَ الفُتَاتِ الـمُتَسَاقِطِ مِنْ مَائِدَةِ الغَنِيّ، غَيْرَ أَنَّ الكِلابَ كَانَتْ تَأْتِي فَتَلْحَسُ قُرُوحَهُ وَمَاتَ الـمِسْكينُ فَحَمَلَتْهُ الـمَلائِكَةُ إِلى حِضْنِ إِبْرَاهِيم. ثُمَّ مَاتَ الغَنِيُّ وَدُفِن. ورَفَعَ الغَنِيُّ عيْنَيْه، وَهُوَ في الـجَحِيمِ يُقَاسِي العَذَاب، فَرَأَى إِبْرَاهِيمَ مِنْ بَعِيد، وَلَعَازَرَ في حِضْنِهِ. فَنَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِبْرَاهِيم، إِرْحَمْنِي وَأَرْسِلْ لَعَازَرَ لِيَبُلَّ طَرَفَ إِصْبَعِهِ بِمَاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَانِي، لأَنِّي مُتَوَجِّعٌ في هـذَا اللَّهِيب. فَقالَ إِبْرَاهِيم: يا ابْنِي، تَذَكَّرْ أَنَّكَ نِلْتَ خَيْراتِكَ في حَيَاتِكَ، وَلَعَازَرُ نَالَ البَلايَا. والآنَ هُوَ يَتَعَزَّى هُنَا، وأَنْتَ تَتَوَجَّع. وَمَعَ هـذَا كُلِّهِ، فَإِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُوَّةً عَظِيمَةً ثَابِتَة، حَتَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْتَازُوا مِنْ  هُنا إِلَيْكُم لا يَسْتَطْيعُون، ولا مِنْ هُناكَ أَنْ يَعْبُرُوا إِلَيْنا. فَقَالَ الغَنِيّ: أَسْأَلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ، أَنْ تُرْسِلَ لَعَازَرَ إِلَى بَيْتِ أَبي، فإنَّ لي خَمْسَةَ إِخْوة، لِيَشْهَدَ لَهُم، كَي لا يَأْتُوا هُمْ أَيْضًا إِلى مَكَانِ العَذَابِ هـذَا. فقَالَ إِبْرَاهِيم: عِنْدَهُم مُوسَى وَالأَنْبِياء، فَلْيَسْمَعُوا لَهُم. فَقال: لا، يَا أَبَتِ إِبْرَاهِيم، ولـكِنْ إِذَا مَضَى إِلَيْهِم وَاحِدٌ مِنَ الأَمْوَاتِ يَتُوبُون. فقالَ لَهُ إِبْرَاهِيم: إِنْ كانُوا لا يَسْمَعُونَ لِمُوسَى وَالأَنْبِيَاء، فَإِنَّهُم، وَلَو قَامَ وَاحِدٌ مِنَ الأَمْوَات، لَنْ يَقْتَنِعُوا!".


القراءات المقدسة لهذا الاحد تكشف لنا سرّ الموت، والدينونة الخاصة، إما بالثواب وإما بالعقاب، على ممارسة المحبة الاجتماعية بحسن استعمال خيرات الارض. وتدعونا الى السهر على صلاح حياتنا، ووعي مسؤولياتنا الواحد نحو الآخر، فنكون مستعدين للموت الذي نعبر به الى عالم الله، كما جاء في رسالة بولس الرسول.

سرّ الموت


الموت حقيقة راهنة ومرّة. يبدأ الموت في الانسان منذ مولده، فكل لحظة تمرّ من عمره هي جزء يُقطع من حياته. انه حقيقة راهنة، لانه ليس حدثاً يضع حداً للحياة، بل هو جوهر الحياة، لا لأن الله الخالق اراده بل لانه نتيجة الخطيئة، كما نقرأ في سفر الحكمة: "الله لم يصنع الموت ولا يُسرّ بهلاك الاحياء. فانه خلق كل شيء لكي يكون، وان خلائق العالم سليمة وليس فيها سمٌّ مهلك... لقد خلق الله الانسان لعدم الفساد وجعله صورة ذاته الالهية، لكن بحسد ابليس دخل الموت الى العالم" ( حكمة1/13-14،23-24). والموت حقيقة مرّة لانه ليس من صلب طبيعتنا في الاساس، ويشكل ذروة اللغز الذي يلف الوضع البشري، ما جعل الانسان يطرح السؤال الدائم: لماذا الموت؟ تجيب الكنيسة على هذا السؤال، وهي المؤتمنة على تفسير تفسّر الكتب المقدسة والتقليد، فتقول " ان الموت دخل العالم بسبب خطيئة الانسان. ولئن امتلك الانسان طبيعة مائتة، فالله اعدّه لعدم الموت. ولذا، الموت ضد تصميم الله الخالق، والخطيئة هي التي تسببت به وادخلته الى العالم. ويسميه بولس الرسول " آخر عدو للانسان تجب ابادته"  ( 1كور15/25)
.


جواب الكنيسة يأتي من المسيح، كلمة الله الذي ينير كل انسان في العالم (يو1/9-10)، فهو مات  ايضاً في بشريته ككل انسان، وخاف من الموت. لكنه قبله بفعل خضوع كامل وحرّ لارادة الآب، فحوّل بطاعته لعنة الموت الى بركة: " فكما انه بخطيئة واحد كانت اللعنة لجميع الناس ( بآدم الاول)، كذلك بصلاح واحد ( آدم الجديد) تكون البركة لجميع الناس"( روم5/18). ويعطي المسيح الحلّ: ان يحوّل الانسان الموت الى فعل طاعة وحب للآب السماوي على مثاله. لقد اعطى الرب يسوع الموت نعتاً جديداً فاصبح  "الموت المسيحي" الذي يبدأ مع المعمودية التي هي " موت مع المسيح" اسرارياً، لنحيا معه حياة جديدة: " هذه كلمة صادقة، اذا متنا مع المسيح فسنحيا معه" ( 2تيم2/11). ادرك القديس اغناطيوس الانطاكي هذه الحقيقة فقال: " انه أفضل لي ان اموت في المسيح يسوع من ان املك على اقاصي الارض. ان الذي التمسه هو ذاك الذي مات وقام لاجلنا. ولادتي تقترب، دعوني احصل على النور الصافي، ومتى بلغت الى هناك، اصير انساناً". بموت المسيح وقيامته اصبح الموت عبوراً الى الله، كما فهمت القديسة تريز الطفل يسوع: " اريد ان ارى الله، ولكي اراه يجب ان اموت. لكن بالموت انا لا اموت بل ادخل الحياة" . والافخارستيا تبدأ فينا الحياة الجديدة، وهي الحياة الالهية كعربون للقيامة: " من يأكل جسدي ويشرب دمي، له الحياة الابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير" (يو6/54). فيما نغتذي من جسد المسيح في سرّ القربان، نصبح منتمين الى جسده الممجد في السماء. وعندما يقيمنا في اليوم الاخير، ساعة موتنا، سنظهر نحن ايضاً معه ممتلئين من مجده ( كولسي3/4).


فلا بدّ من الاستعداد للموت، هذه المرحلة الحاسمة من وجود كل واحد منا في رحلة من الارض الى الله. نصلي: "علّمنا يا رب كيف نعدّ ايامنا، فننفذ الى قلب الحكمة" (مز90: 12). هذا الاستعداد يساعدنا لنعيش حسناً ونموت حسناً.

سندان على المحبة الاجتماعية


مثل الغني ولعازر يكشف لنا ان مصير الانسان بعد الموت تحدده محبته الاجتماعية. فالموت هو الباب الى ابدية الخلاص او الهلاك. نستعد للموت لكي ننعم بالخلاص مثل لعازر، ولكي نتجنب الهلاك الابدي الذي ناله الغني. يتم الاستعداد بعيش الوصية الاولى والاخيرة في الشريعة الالهية: " ان تحب الله من كل قلبك وكل نفسك وكل قوتك وكل فكرك؛ وان تحب قريبك كنفسك"( متى22/37-39).


ليست ثروة الغني سبب هلاكه، بل ما اهلكه كان مخالفته وصية الله، الظاهرة في انانيته وسوء استعماله لغناه، واغلاق القلب واليد عن الفقير لعازر، وبكلمة عدم محبة الله والانسان. " فخيرات الارض معدة من الله لجميع الناس"، من يمتلكها أو من هو مسؤول عن ادارتها، انما هو موّكل من الله، لكي يتقاسمها بعدالة توزيعية مع غيره ولاسيما مع المحرومين منها والمحتاجين اليها، فيتمكنون من تحقيق ذواتهم والعيش بكرامة. هذا هو تعليم الكنيسة الاجتماعي الثابت.

نقرأ في الدستور المجمعي " الكنيسة في عالم اليوم": " رتب الله الارض وما تحتوي من ثروة لتكون في استعمال جميع الناس وجميع الشعوب، بحيث تكون خيرات الخلق بانصاف في ايدي الجميع، وفقاً لشريعة العدالة التي لا تنفصل عن المحبة" ( عدد69). وتضيف رسالة البابا بولس السادس " ترقي الشعوب" ان " كل الحقوق الأخرى، ومن بينها الملكية الخاصة والتجارة الحرة، خاضعة لهذه القاعدة. فيجب ألا تعرقلها بل ان تسهّل تحقيقها. وهذا واجب اجتماعي خطير وملحّ ان تعود هذه الحقوق الى غايتها الاصلية" ( عدد22). ويؤكد البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته " الاهتمام بالشأن الاجتماعي" ان " الحق في الملكية الخاصة محق وضروري، لكنه لا يعطل المبدأ القائل ان خيرات الارض معدة من الله لجميع الناس، بل يقع على الملكية الخاصة رهن اجتماعي، يقتضي مهمة اجتماعية لها" (عدد42). فلا يقتصر استعمالها على صاحبها او على فئة دون سواها.


تنبع المحبة الاجتماعية من كون الذي يملك خيرات الدنيا يحقق ذاته روحياً وخلقياً وثقافياً وترقياً، فيتقاسمها مع غيره ليتمكن هذا الاخير من تحقيق ذاته. هذا ايضاً شأن الملكية المشتركة والاموال العامة في البلاد ومسؤولية القيمين عليها. مشكلة الغني انه لم يحقق ذاته بمقتناه، بل حصر ثروته في المأكل والملبس والتباهي  فقط: " كان يلبس البرفير والارجوان ويتنعم كل يوم متباهياً". فلم يبالِ " بلعازر المنطرح عند بابه، تكسوه القروح، مشتهياً ان يملاء بطنه من الفتات المتساقط عن مائدته" ( لو16/19-21). وهكذا حرمه من تحقيق الذات. وهذه جريمة فظيعة ما زالت تقترف بحق الفقراء والشعوب المحرومة.


تعليم الكنيسة صريح لابناء كل جيل، تنقل اليهم هذا التعليم النابع من كلام الله ومشيئته وتدبيره في الخلق، وتشهد لهم، فلا يبلغوا الى مكان العذاب مثل الغني ( راجع لو 16/27-28). وتعليمها هو هذا:

 " انه من أفدح مظالم العالم المعاصر، وجود قلة نسبية من الناس تملك الكثير، وهي عاجزة عن تحقيق ذاتها على مستوى " الكينونة" (être)  بوجه صحيح، لانهماكها في عبادة " المقتنى" ( avoir) ولفقدان سلّم القيم عندها؛ وبالمقابل وجود كثرة لا تملك شيئاً او تكاد تمتلك القليل، وهي عاجزة عن تحقيق غايتها الانسانية الاساسية، بسبب حرمانها الخيور الاولية. وهذا هو الظلم الناجم عن الخلل في توزيع الخيور والخدمات المرتبة اصلاً للجميع"
 .


هذا الظلم تقترفه قلة الذين يملكون الكثير، بحق الكثرة المحرومة حتى من القليل. وجرمهم مزدوج: لم يحققوا هم ذواتهم بنموهم الروحي والخلقي والانساني، ومنعوا الكثرة من تحقيق ذاتها ونموها.


هذا الظلم وهذا الجرم يقترفهما المسؤولون عن ثروة البلاد والاموال العامة عندنا. فانهم يمعنون في افقار الشعب بعدم دعم مصالح المواطنين مثل المزارعين والصناعيين، وباعتماد سياسة ضرائبية غير مناسبة بل مرهقة؛ ولا يحدّون من دخول السلع الخارجية الزراعية والصناعية التي تغرّق السوق على حساب السلع الوطنية. واذا بالمزارعين والصناعيين يفتقرون وتثقلهم الديون حتى الافلاس واقفال مؤسساتهم، وبالعمال التقنيين  يهاجرون ومعهم علائلاتهم. ونتساءل لماذا الحكام عندنا، المؤتمنون على الاموال العامة والمرافق والمرافىء والرسوم والضرائب وثروة البلاد الزراعية والصناعية والتجارية، يمعنون بفي سياسة افقار البلاد وشعبها؟ هل يقصدون افقار الشعب لاحكام القبضة عليه مثل الانظمة الدكتاتورية والتوتاليتارية حيث القلة تتحكم بالكثرة؟ ام يحمون مصالحهم الخاصة على حساب الصالح العام؟

في كل هذا تتكرر مأساة لعازر وظلم الغني وجرمه، والاضرار اياها تتواصل، والمصير عينه يتحتم.


وفي كل حال على السلطات العامة ان تعمل في سبيل التوازن بين مختلف القطاعات: الزراعة والصناعة والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والخدمات العامة من اجل تطوير الناتج الوطني وحمايته، وتوفير فرص العمل، وحماية الادمغة والتقنيين من البطالة والهجرة.

انجيل الغني ولعازر هو انجيل الافراد والشعوب والدول.

المطلوب بناء عالم يستطيع فيه الانسان، اياً كان جنسه ودينه ولونه وجنسيته، العيش بكرامة وانسانية، محرراً من عبوديات الناس والطبيعة؛ عالم يتمكّن فيه " لعازر الفقير"، من الجلوس الى مائدة الغني
؛ عالم يتأمن فيه نموّ جدير بالانسان تُحترم فيه وتُعزز الحقوق الانسانية، الفردية والاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، بما فيها حقوق الامم والشعوب، فمن حق الشعوب ان تجلس كالافراد الى مائدة الوليمة، فلا تبقى، مثل لعازر، مطروحة عند ابواب المتسلطين والقلة التي تستأثر وتنعم بكل شيء
 ؛ عالم يتميز بمحبة الفقراء، اولئك الجائعين والمتسولين واولئك الذين لا ملجأ لهم والذين تنقصهم العناية الطبية، والذين يعوزهم الرجاء بمستقبل افضل، فاذا تجاهلناهم كنا مثل الغني المرفّه الذي تجاهل لعازر المسكين المنطرح عند بابه، وكان نصيبنا الهلاك الابدي مثله، بعد ان تسببنا في هذه الدنيا باهلاكهم انسانياً واجتماعياً
.


نرجو من المسؤولين عندنا وفي الدول اجراء الاصلاحات اللازمة وبخاصة النظام التجاري وتوازن قطاعات الانتاج والنظام المالي والضريبي، مع محاربة الفساد وايقاف هدر المال العام، والسعي الدؤوب الى اخراج الشعوب الفقيرة من ذلها وحرمانها، فأنهم  "فقراء الرب". وقد تماهى بهم (متى 25/31-46)، ويعتني بهم عناية خاصة، هو الذي " يشبع الجياع خيراً والاغنياء يرسلهم فارغين (لو1/52-53).

***
ثانياً، الخطة الراعوية لتطبيق المجمع البطريركي الماروني

تنهي الخطة الراعوية تقبّل النص المجمعي 22: الكنيسة المارونية والاعلام، فتتناول الفصل الرابع:رؤية مستقبلية للاعلام الديني والزمني. تتطلّع الكنيسة الى ان تكون وسائل الاعلام آيات رجاء، بحيث تعلن الحقيقة لخير البشر ووحدتهم وتغني حياتهم، وتسهم في خلق جماعة بشرية مؤسسة على العدالة والمحبة (الفقرة 30).


يضع النص رؤية مستقبلية مثلثة:

صياغة ميثاق مناقبي اعلامي (الفقرة 31).

يهدف هذا الميثاق الى الالتزام بتعليم الكنيسة، والوفاء لآداب المهنة ويتضمن القواعد التالية:

استلهام الروحانية المارونية في عناصرها الاساسية كما وردت في النصوص المجمعية الأخرى.

الالتزام بمبادىء تعليم الكنيسة الاجتماعي.

الالتزام بالقيم التي تميّز لبنان الرسالة: التعددية، الحرية، كرامة الانسان الأصلية، احترام حقوقه.

الالتزام بالقيم الاجتماعية السامية: قدسية الاسرة، مكانة المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، الاخوّة، التضامن، حسن الضيافة، القناعة، التمسّك بالأرض، قبول الآخر، التعمّق في التراث، احترام البيئة.
تعزيز الثقافة والتنمويّة: حب المعرفة والاقبال عليها ونشرها، الانفتاح على الثقافات الأخرى، الريادة في النهضة الثقافية، تشجيع التقدم الاقتصادي والرقيّ الاجتماعي مع أخذ حاجات الشعوب الأخرى في الاعتبار، الانغراس في الحضارة المشرقية العربية مع الانفتاح المستمر على الحضارات والأديان الأخرى وعلى التراث العالمي.
التصدي للاعلام المنحرف المسوّق للاستهلاك، ومناهضة تسليع المرأة، والعنف وتمجيد السلطة.
تعزيز حرية الاعلام ودعم امانته( الفقرتان 32 و33).
من اجل تحرير الاعلام الزمني من اي رتابة استنسابية تطالب الكنيسة:

أ- بانشاء هيئة مدنية من الاختصاصيين في القانون والاعلام لمنح التراخيص الاعلامية وفقاً لمعايير موضوعية.

1- بالغاء الشروط شبه التعجيزية التي تحول دون تأسيس صحف سياسية.

ج- مراقبة آلية عمل الوسائل الاعلامية لردعها عن الانحراف.

ونظراً  لما للاعلام من تأثير على الرأي العام، تسهر الكنيسة على تعزيز امانة الوسائل الاعلامية للحقيقة، وعلى عدم التمادي في النيل من كرامة الاشخاص او الجماعات، باسم الحرية المتفلتة من كل قيد، وعلى حماية حقوق الانسان من اي انتهاك.

السعي الى اعلام مسيحي أفضل (الفقرة 34)

يهدف هذا السعي الى ازالة الثغرات الظاهرة في الاعلام المسيحي، بالمبادرات التالية:

1) تعزيز الانتاج السينمائي، وهو اكثر الفنون الاعلامية اجتذاباً، وافعلها تاثيراً في المعرفة والمسلك ونقل البشارة الانجيلية.

2)  اعتماد الكفاءة المهنية كمعيار للعمل في وسائل الاعلام.

3) توفير ثقافة اعلامية في المدارس والجامعات والمعاهد والاكليريكيات، والتوعية على حسن استعمال وسائل الاعلام وانتقاء الافضل منها.

4)   تعزيز التعاون بين الاعلام المسيحي والاعلام المدني العام.
5) تنسيق الجهود بين اذاعة صوت المحبة وتلفزيون تيلي لوميار وفضائية نور سات، وتبادل الكفاءات والبرامج، ودعمها مادياً.
6) اقامة شبكة اتصالات وتعاون بين العاملين في قطاعات الاعلام، وبين وسائل الاعلام المارونية في لبنان وبلدان الانتشار.
***

صلاة

ارحِ، ايها الآب السماوي، موتانا وسائر الموتى المؤمنين في ملكوتك السعيد. اقبل صلاتنا وقرابيننا من اجلهم، وتشفعهم من اجلنا. اعطنا ان ندرك ان مسيرة الدنيا حجّ اليك، تهدينا فيها محبتنا الاجتماعية القائمة على تقاسم خيرات الدنيا، المادّية والثقافية والروحية. ساعدنا، ايها الرب يسوع، لنجعل من خيرات الدنيا وسيلة لنحقق ذواتنا واخوتنا على مستوى الكينونة  الروحية والخلقية. ألهم المسؤولين عن وسائل الاعلام والعاملين فيها والمستفيدين منها، ليجعلوها وسائل  النقل الحقيقة والقيم، ولتعزيز خير جميع الناس، وشدّ روابط التضامن والترابط فيما بينهم. فنرفع المجد والتسبيح للآب والابن والروح القدس، الآن والى الابد، آمين.

***
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� . كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، 1006 و1008.


. � الرسالة العامة للبابا يوحنا بولس الثاني: الاهتمام بالشأن الاجتماعي،28.


� . الرسالة العامة للبابا بولس السادس: ترقي الشعوب،47.
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